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علـى مـدار العقـود الماضيـة طُرحـت العديد 
مـن الاتجاهات فـي التخطيـط العمراني التي 
تسعى في مجملها إلى تطوير البنية العمرانية 
للارتقاء بنوعية الحياة وتحسـين سـبل عيش 
سكان المدن. ناقشـت هذه الاتجاهات العلاقة 
بيـن البعـد البيئـي والاقتصـادي دون التطرق 
كثيرا إلى البعد الاجتماعي والذي يمثل الإنسان 
وتفاعلاتـه ضمـن محيطـة العمرانـي. ظلـت 
قضايـا العدالـة والإدمـاج الاجتماعـي والعرق 
والمشـاركة والوصـول المتكافئ إلـى الموارد 
بدون حلول ناجعـة في العديد من المجتمعات 
حـول العالـم. وعلـى الرغم مـن توفـر العديد 
مـن الدراسـات والأبحـاث التي تناولـت تحليل 
العلاقات المكانيـة وأثرها في خلق بيئة عادلة 
تشجع على التماسك الاجتماعي؛ إلا أنها جاءت 
فـي سـياق معالجـة البنـاء المـادي المحض 

وافتـراض أثره علـى المجتمع. 
لقـد واجه المخططـون قضايا المسـاواة بين 
الفئات الاجتماعية فـي أوجها بداية من الثورة 
الصناعيـة وحتـى اليـوم، حيـث الفقـراء غير 
قادريـن علـى الاندماج مـع فئـات اجتماعية 
أخـرى. هـؤلاء الفقـراء يعيشـون فـي منازل 
متهدمـة، وبنية تحتية متهالكة، وطرق ضيقة 
ضمـن أحيـاء سـكنية لا تحتوي علـى مرافق 
وخدمات كافية. وفـي المقابل، يعيش الأثرياء 
غالبا في مسـاكن فسـيحة وضواحي تحتوي 
جميع الخدمات والمرافق أو في أحياء سـكنية 

راقيـة وبعيدة عـن الضوضاء. 
وتأتـي قضية العدالة ليس مـن منطلق التباين 
المكانـي وعـدم تكافـؤ الخدمـات والمرافـق 
المخاطـر  تحمـل  فـي  أيضـا  بـل  فحسـب؛ 

البيئيـة، حيـث يعيش الفقـراء غالبـا بالقرب 
مـن الأنشـطة الصناعية ويستنشـقون يوميا 
الأدخنـة والملوثات ويلعـب أطفالهم في البرك 
والمسـتنقعات الملوثة بمياه المجـاري، وهم 
مهـددون أكثـر مـن غيرهـم بالأمـراض؛ فـي 
حين يتمتـع الأثرياء باستنشـاق الهواء العليل 
ويمارسـون رياضـة الجولـف على مسـاحات 
كبيرة من العشب الأخضر تتخللها تلال وقنوات 

الناظرين.  مائية تسـر 
تعُـرف العدالـة الاجتماعيـة بتحقيـق الفرص 
المتكافئة التـي تضمن قيام الأفـراد بأدوارهم 
دون تحيـز أو محابـاة والحصـول علـى مـا 
يسـتحقونه من المجتمع. ويتماشـى ذلك مع 
مفهـوم »المدينـة العادلـة« الـذي أشـارت له 
Susan Fainstein والـذي يؤكـد على تشـجيع 
المخططين على تبني سياسـة المسـاواة بين 
أفـراد المجتمـع في التخطيـط لتعزيز مفهوم 
العدالـة فـي التنمية وتحسـين نوعيـة الحياة 

الحضريـة في سـياق الاقتصـاد العالمي. 
إن العدالة في التخطيط ليست فقط في تبني 
التوزيع العادل للموارد الاقتصادية على جميع 
أفـراد المجتمع، ولكن أيضـا تقتضي تطوير 
السياسات العمرانية التي تسهم في منح حق 
السكن والعيش والتمتع بالخدمات والمرافق، 
وتمنـع إقامـة المشـاريع التي تدمـر البنية 
التحتية المادية وتولد إيـرادات تخدم الأثرياء 
لكي يـزدادوا ثراء على حسـاب الأغلبية. وفي 
هـذا السـياق أكـدت الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة في عام 2001 على الالتزام لضمان أن 
»الجميع يحصل على مأوى ملائم يكون صحيا 
وآمنا وميسـرا وبأسـعار معقولة، وهذا يشمل 
الخدمات الأساسـية والمرافق ووسائل الراحة، 
بلا تمييز مع ضمـان الحق القانوني للحيازة«. 
على المستوى المحلي ولتحقيق مبدأ »المدينة 
العادلـة« يسـتلزم تنفيـذ جملـة مـن المبادئ 
الاسـتراتيجية الهامة وهي: أولا تطوير خطط 
عمرانيـة للمـدن تتماشـى مـع مسـتهدفات 
الرؤيـة الوطنية 2030 وتكون ذات بعد شـامل 
وليـس ماديا لضمـان تنمية المجتمـع والبيئة 
والاقتصـاد في إطار المدينـة. ثانيا العمل على 
تحفيـز ثقافـة مشـاركة المجتمع فـي صنع 
القرار كجزء مـن عملية التخطيط، والتأكد من 
إدراج كافة الفئات الاجتماعية بما فيها الفئات 
المحرومة وبشكل يعزز الوصول المتكافئ إلى 
الموارد. يجـب أن تؤدي المشـاركة العامة في 
صنع السياسـات إلى توليد الشراكة والتعاون. 
وأخيرا تطوير تشريعات عمرانية تراعي التباين 
المكانـي بين المـدن وخصائصهـا الجغرافية 
للمرافـق  العـادل  التوزيـع  يحقـق  وبشـكل 
والخدمـات ويمنع أي مخاطـر بيئية تؤثر على 

الإنسان. صحة 

تأثرت السياسـة الأمريكية بعد الحـرب العالمية الثانية 
بـآراء المفكرين ورجـال الرأي، ويظهر ذلـك بجلاء في 
عهد الرئيس نيكسـون الذي تأثر بآراء هنري كيسـنجر 
صاحـب نظرية القـوة التي أصبحت مادة أساسـية في 
مناهـج العلوم السياسـية كما يقول الأسـتاذ يوسـف 
مكـي، ومن خلال تلك الرؤية شـرعت القـوة الأمريكية 
تسـيطر على أهـم الجغرافيا الجيوسياسـية في العالم 
وبنمطية التلويح المسـتمر باسـتخدام القوة الضاربة. 
وفـي بدايات القـرن الحالي، تأثر الرئيـس جورج بوش 
الابـن ومعه صقور الجمهوريين بأفكار ريتشـارد بيرل 
وآرائـه التي أذرعت للمحافظين الجدد دخول الحرب في 
أفغانستان والعراق، وإسـقاط نظامي طالبان وصدام، 
وذلـك ضمـن منهجيـة تـم وسـمها بالفاشـلة نتيجة 
التريليونات التي تلاشـت دون تحقيق الأهداف المرجوة 

من تلـك الحرب. 
المحافظـون الجـدد تأثـروا أيضـا بأفكار فرانسـيس 
فوكويامـا ونظريتـه نهايـة التاريخ، وقـد اعتقدوا من 
خلالها أن باستطاعتهم صناعة نظم ليبرالية ديمقراطية 
سـتكون قدوة لنشـر القيم الغربية في منطقة الشـرق 
الأوسـط برمتها، فمن وجهة نظر فوكويامـا أن العالم 
مقبـل على النظـم الغربية لا محالة، فقـد بالغ أنصاره 
في تمجيد الاسـتثنائية الأمريكية وقدراتها العسكرية، 
وممـا زاد الطين بلة، اندلاع الأزمـة المالية العالمية في 
عام 2008م، والتـي وقفت أمامها الرأسـمالية الغربية 
عاجـزة تماما عن إيجـاد حلول ناجعة للخـروج منها، 
وبالتالي نسـتطيع القـول إن مثاليـة فوكوياما ونهاية 

التاريخ قـد انتهت هنا. 
هنـا تظهـر مقارنة بسـيطة لا بـد من الحديـث عنها، 
فالتريليونات الدولارية التـي صرفتها الولايات المتحدة 
فـي حربها ضد الإرهاب منذ عـام 2003م، يقابلها آلاف 
المصانع التي أنشـأتها الصين في نفس الفترة، وجنت 
من خلالهـا تريليونات مـن الدولارات، فضال عن تزايد 
قوتها العسـكرية، ولهـذا يبدو أن الأمريكان قد أحسـوا 
بخطـأ أفـكار ريتشـارد بيـرل وفرانسـيس فوكوياما، 
وأن مـن الحكمـة إنهـاء الحـروب الخارجيـة ومغادرة 
أفغانسـتان وسـاحات الصراع الملتهبة، كمـا أن فكرة 
القوة التي طرحها كيسنجر لم تعد مجدية هي الأخرى، 
لا سـيما في عالـم جديد يتشـكل وبصورة متسـارعة 
تجاه التعددية القطبية، ويتسـع لـدول بدأت تتهيأ لهذه 

المرحلـة القادمة، كالصين وروسـيا وأوروبا. 
مؤخرا صدر كتاب لإلبردج كولبي بعنوان: اسـتراتيجية 
الإنكار، وتدور الفكرة الرئيسـة فـي تنظير المؤلف حول 
ضـرورة شـن واشـنطن الحرب العسـكرية علـى بكين 
لمنعها من الهيمنة على العالم، بمعنى أن على واشـنطن 
أن تسـتبق الحرب، فهذه الطريقة الوحيدة أمام واشنطن 
لهزيمـة الصيـن، ولا شـك أن هـذه الرؤيـة الضيقـة قد 
تغير خارطة العالم وتكلف الولايات المتحدة مسـتقبلها 
وصدارتها، فهل سـتذعن الرئاسـة الأمريكيـة لتنظيرات 
كولبي؟ لا سـيما أن نظرة بسـيطة إلى الواقع تخبرنا أن 
الصراع مع بكين حرب اقتصادية فحسب، وعلى واشنطن 

مجاراتهـا ضمن الإطار الاقتصـادي فقط؟!.
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فيصل الشمري 

لا يختلـف اثنـان فـي أن جميع الفعاليـات الدولية 
المقامـة حاليـا فـي المملكـة العربية السـعودية 
سـتصب فـي تغيير الصـورة النمطية عـن وطننا، 
وهو أمر حـرص عليه ولي العهـد الأمير محمد بن 
سلمان -يحفظه الله- منذ توليه زمام الأمر برعاية 
خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان -حفظه 
اللـه-، إذ لـم نعهـد نحـن أولا، والعالم مـن بعدنا، 
ظهور مسـؤول رفيع المسـتوى دون »مشـلحه« 
الرسـمي حـال ممارسـته لمهامـه الوظيفية، بل 
لم نشـهد من قبل رؤيته حاسـر الـرأس وهو على 
مكتبـه وحال لقاءاته المتلفزة وبالوزراء المعنيين.

والأمر يتعدى الظهور في المناسـبات الوطنية التي 
صار عديد من المسـؤولين متخففـي القيود فيها، 
وحاضرين بزيهم الوطني البسـيط، أسـوة بسـمو 
ولي العهد، الذي يؤكد ذلك بسـلوكه ومظهره دائما؛ 
ومن يشـاهده مؤخرا وهو يفتتح سباق الفورميلا 
العالمـي سـيدرك معنى مـا أقوله ودلالتـه، فكان 
حاضرا دون حاشـية كبيرة تحيـط به من مختلف 
جوانبه، يمشـي بهـدوء بين أهله وإخوانه، يسـلم 
على هذا، ويبتسـم لذاك، ويلوح لآخر، ويلتفت لمن 
نـاداه بابتسـامته العريضـة، وتماهى مـع كل من 
حوله، فصاحوا باسمه بحب من كل مكان، ووجدوا 

منه تحيـة امتنان وشـكر، وحبا بحب. 
هـذه الصورة لـم يعهدها جيلي من قبـل، على أننا 
أيضـا كنـا محبين بصدق لمن سـبق، لكن سـمت 
حياتنا كان مختلفا عن واقع العصر الذي نعيشـه، 
فالشـباب اليوم هم الكثـرة الكاثـرة، وروح القرن 
الجديد باتت مؤثرة بسـمتها المتسارع، وصورتها 
التـي أصبحـت قريبـة مـن كل أحـد عبر وسـائط 
التواصل المجتمعي، وهو ما يدركه الأمير الشـاب، 

ووجد نفسه منتميا إليه ظاهرا وباطنا، مما يجعلنا 
نقبل بسـرور كجيـل متقدم قليلا بما نعيشـه من 

وقـع جديد علينا. 
في الحدثين العالميين القائمين حاليا بمدينة جدة 
وهما سـباق الفورميلا العالمي ومهرجان البحر 
الأحمر السـينمائي الدولي، يمكـن القول بأننا قد 
نجحنا فعلا في تأكيد تغيير الصورة النمطية عنا 
كشعب ودولة، فسلوك ولي العهد البسيط قد أبان 
عن وجه جديد لسمت المسـؤول، وسلوك الناس 
شـبابا وشـابات، أفرادا وجماعات، ممن تحرروا 
من كل القيود التي كانت مفروضة عليهم بوصاية 
ثقيلة ودون وجه حق، قد عكسوا وجه السعودية 
الجديـد فـي القـرن21م، وأؤمـن بـأن الحدثيـن 
العالميين قد اختزلا كثيرا من الوقت لتغيير الصورة 

النمطية عن وطننا في ذهن الشـارع الكوني. 
على أني وكفـرد من هذا المجتمـع التنويري كنت 
أطمـح لبلـوغ ذلـك منـذ فتـرة طويلـة، ورجعـت 
بذاكرتـي إلـى بداية الألفيـة الجديـدة وتحديدا في 
عـام 2001م حين كتبت مقالا فـي الزميلة جريدة 
»المدينـة« أطالـب فيه المتشـددين فـي مجتمعنا 
بالتخفيـف مـن تشـددهم في عـدد من المسـائل 
المختلـف حولها، وكنت أتحدث في حينه عن جواز 
لبس عباية الكتـف في مقابل فرضهم للبس عباية 
الـرأس التي تمثـل الـزي الديني للمـرأة من وجهة 
نظرهم، ومن تتجاوز ذلك تكن قد دخلت في جوقة 
الفاسقات، ويكون زوجها أو أبوها ديوثا وما شابه 
ذلك من ألفاظ كبيرة كانت تلُقى دون تردد للأسف، 
في حينه أبديت رأيي بأن عباية الكتف شـرعية من 
حيـث طبيعة أدائهـا، ودللـت على ذلك مـن فتوى 
اللجنـة الدائمـة للإفتاء مـن بعد تعرضـي لهجمة 

شرسـة فـي وقته من أولئـك المتشـددين، وانتهى 
الأمر بعدم قبولهم للرأي العلمي الذي استندت إليه، 
فالأمر بالنسـبة لهم كان وفق مدلول المثل الشهير 

»عنزة ولـو طارت«. 
وواقـع الحال فلـم يكن الأمـر محصـورا على ذلك 
وحسب، بل كان متعديا لكثير من سمات المجتمع 
المتغيرة التـي ربطها أولئك برأيهـم الديني الضيق 
كقيادة المرأة للسـيارة مثال، التي رفضوها رفضا 
باتا، وعبثا حاولت وغيري مناقشـة الأمر معهم، ثم 
لما جاء القرار السياسي التنويري الحاسم، وتحدث 
الأمير الشـاب بحسـم ورؤيـة معاصرة، تـم الأمر، 
ورجع النـاس إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها 
مـن قبـل أربعين سـنة كما قـال الأميـر محمد بن 

سـلمان -يحفظه الله-. 
علـى أن أربعين سـنة مـن عمرنا قد ذهبـت هدرا، 
وعكسـت صـورة قاتمة لسـنا عليها واقعـا، وكنا 
نحتاج إلى سـنين طويلة لتغييـر الصورة النمطية 
التي ارتسـمت لنا، لكن يظهر أن الأمير الشـاب قد 
اختـزل الوقت بشـكل ماهـر، وتم تغييـر الصورة 
النمطية في فترة وجيزة، وحتما فذلك بجهود وزارة 
الثقافـة والهيئـة العامة للترفيه اللتين اسـتفرغتا 
الوسـع فـي إقامـة أنشـطة وفعاليـات عالميـة 
متميزة، اسـتثارت بصمت شـكوى عديد من أولئك 
المتشـددين، وليتهـم يسـتمتعون معنـا بالرحلة، 
فالحيـاة جميلة، وباتت متاحة للجميع، وأقول لهم 

مـا قاله إيليـا أبوماضي في قصيدتـه المتفردة: 
داء بـك  ومـا  الشـاكي  أيهـا 

كـن جميال تـرى الوجـود جميلا
جمـال بغيـر  نفسـه  والـذي 

لا يـرى فـي الوجود شـيئا جميلا.

مع انتشـار مساحات تويتر شد اهتمامي جدا بعض الحوارات الفكرية الدائرة 
في ذلـك الفضاء بخصوص العلمانية والاستشـهاد برؤية التيـارات التقدمية 
ذات العقيـدة الفكريـة اليسـارية دائما بالولايـات المتحـدة الأمريكية نموذج 
للعلمانيـة. يقصـد العديد منهم العلمانية هـي فصل الدين عـن الدولة بما أن 
الدسـتور الأمريكي ينص على ذلك فلا مكان للدين في السياسية ولا مكان له 
في كيفية الحكم. الدين مسألة خاصة وبالتالي يجب إبعادها عن السياسة أو 

صنع السياسـة العامة. ذلك الادعاء مـن التقدميين غير صحيح. 
مـا ينص عليه الدسـتور الأمريكي واضح: المادة السادسـة أولا على أنه ليس 
مـن الـوارد إجـراء اختبـار ديني لأي شـخصية ترغـب في شـغل أي وظيفة 
حكوميـة. كما نص أول تعديل أدخل عليه ينص علـى أن الكونجرس لن يقوم 
بأي حال من الأحوال بتشـريع قانون قائم على أساس ديني.- تلك هي كلمات 

التعديل الأول. 
علينـا الأخـذ في الاعتبار عند قـراءة المادة السادسـة من الدسـتور والتعديل 
الأول عليهـا فهم الواقع الزماني والاجتماعي الذي كتبت المادة السادسـة من 
أجلـه والتعديل الأول عليها. المعنى الواضح لها هو أن الكونجرس ممنوع من 
إنشاء كنيسة وطنية )على غرار كنيسة إنجلترا(، والتعديل كان بسبب محاولة 
منـع الكنائس القائمة التي كانت موجودة مـن التدخل فيها بالذات في بعض 
الولايات التي كان التمازج بين الكنيسـة والسلطات في تلك الولايات يزداد في 

حالات معينة. 
سوف يسـأل البعض أليس الدستور الأمريكي ينص على الفصل بين الكنيسة 
والدولـة ذلـك غير صحيح بتاتـا لا يوجد نـص صريح. إذا بحثت فـي الوثيقة 
الدسـتورية لن تجد ذلك النص »فصل الكنيسـة عن الدولة« لكن العبارة أخذت 
من رسـالة كتبها أحد المؤسسـين توماس جيفرسـون الذي لـم يكن حاضرا 
المؤتمـر الدسـتوري الأول بعد سـنوات موجهة للكنيسـة التـي يتبعها. كان 
جيفرسون بطريقته البليغة المميزة يحاول ببساطة التقاط روح التعديل الأول 
الذي يحظر إنشـاء ديـن وطني. كان مؤلف إعلان الاسـتقلال ملتزما بأمريكا، 
حيث يتمتع الناس بحرية ممارسـة أي دين أو عدم ممارسـة أي دين. لم يكن 
أي مـن المؤسسـين لأمريكا، بمن فيهم جيفرسـون الـذي كان من بين أقلهم 

تدينـا، قد فكر في فكـرة فصل الدين عن الحياة العامة أو السياسـة. 
إن الادعـاء العلمانـي بأن الدسـتور يحدد الديـن على الحيـاة الخاصة للأفراد 
يتناقض مع أقوال وأفعال أعظم الشخصيات في التاريخ الأمريكي، من جورج 
واشـنطن، الذي دعا إلى أيام الصلاة الوطنيـة، ولنكولن الذي أعلن يوما وطنيا 
للصلاة والصوم؛ للقس الدكتور مارتن لوثر كينغ وهو رجل دين حارب الفصل 

العنصري والتمييز مسـتخدما المصطلحات والتعابير الدينية من الإنجيل. إذا 
كنـت تعتقد بالفهم العلماني للفصل بين الكنيسـة والدولة؛ فـإن مارتن لوثر 
كينـج قد انتهـك هذه العقيدة فـي كل ما فعله تقريبا، وكذلـك فعل كل رئيس 
في التاريخ الأمريكي عندما دعوا الرب لحماية أمريكا في خطبهم الافتتاحية. 
ليس مارتن لوثر كينج شـاذا عن القاعدة بل هو القاعدة العامة لأهمية الدين 
في المعترك السياسـي والحراك المجتمعي الأمريكي، كما هو الحال بالنسـبة 
للعديـد مـن الأمريكيين الآخرين، لم يكـن الظلم العنصري انتهاكا للإنسـانية 
فحسـب، بل كان أولا وقبل كل شيء انتهاكا لتعاليم الكتاب المقدس كما قال 
أبراهام لنكولن في حربه لإنهـاء العبودية التي أدت إلى الحرب الأهلية مرارا و 
تكرارا في خطبه إن كل إنسـان مصنوع على صورة الرب فالجميع سواسـية. 
هنـاك أنظمـة علمانيـة خالصة فـي العالم مثل فرنسـا، بنظامهـا العلماني 
-يجـب أن يمـارس الديـن فقط فـي المجـال الخاص وليـس العـام- وأيضا 
الأنظمة الشيوعية مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية. في مثل هذه الأنظمة، 
العلمانيـة هي الفلسـفة الرسـمية للدولة، والديـن بها يقتصر علـى المجال 
الخـاص فقط. هذا ليـس وصفا دقيقا ولا ينطبق علـى الولايات المتحدة على 
الإطلاق. وكيف يمكن أن يكون؟ على الرغم من الفصل بين المؤسسات الدينية 
عـن تلك الحكومية، إلا أن أمريكا منذ نشـأتها لليوم لا تفعـل ذلك لجعل الدين 
تابعـا للدولة، بل لحمايته من الدولـة. الولايات المتحدة الأمريكية في وثيقتها 

التأسيسـية تقر بالخالق كمصدر للعدالة لجميع البشـر. 
»ونحن نرى أن هذه الحقائق بديهية، أن جميع البشر خلقوا متساوين، وأنهم 
وهبـوا مـن خالقهم حقوقا غيـر قابلة للتصـرف، وأن من بين هـذه الحقوق 
حق الحياة والحرية والسـعي وراء السـعادة«. بعيدا عن كونه »علمانيا« ، يرى 
النظام الدسـتوري الأمريكي أن حقوقنا الأساسية ليست امتيازات تمنحها أي 
قوة بشـرية فحسـب؛ إنها بالأحرى عطايا من الرب نفسـه. وهي »غير قابلة 
للتصرف« -أي لا يمكن أن تنتزعها بشـكل مشـروع من قبـل الحكومة أو أي 
سـلطة بشـرية أخرى- على وجه التحديد؛ لأنها لم تمنحنا من قبل أي سلطة 

بشرية. 
أعتقد الفكرة الولايات المتحدة الأمريكية دستورها وثيقة التأسيس يجب ألا 
تسـتخدم من قبل مناصري )العلمانية فصل الدين عن الدولة(؛ لأن ذلك غير 
صحيح، الدين منذ نشـأة أمريـكا لليوم لاعب محوري اجتماعيا وسياسـيا 
وفكريـا. على الرغم من الفصل بين المؤسسـات الدينية عن تلك الحكومية، 
إلا أن أمريـكا منذ نشـأتها لليوم لا تفعـل ذلك لجعل الدين تابعـا للدولة، بل 

لحمايته من الدولة.
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